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د. إمطانس شحادة 1

مقدمة 

جـرت انتخابـات الكنيسـت التاسـع عـشر في ينايـر 2013، قبـل موعدهـا المقـرر نهاية العـام، وذلك 

بعـد قـرار اتخـذه رئيـس الحكومـة الإسرائيليـة بنيامـين نتنياهـو في تشريـن الأول 2012، بإجـراء 

انتخابـات مبكـرة عـلى خلفيـة الخلاف داخـل مركبـات الحكومة حـول اقـتراح نتنياهو ووزيـر المالية 

إجـراء تقليـص كبير عـلى ميزانية الدولة للأعـوام 2013 و 2014. لـم تغير نتائج الانتخابـات البرلمانية 

الأخـيرة كثـيرا في موازيـن القـوى بـين المعسـكرات السياسـية، وحافظـت على تفـوق معسـكر اليمين 

وقدرتـه عـلى تركيـب ائتـلاف حكومـي بالشراكـة مـع أحـزاب اليمـين المتطـرف ويمين الوسـط، على 

الرغـم مـن تراجع عـدد مقاعـد حـزب الليكود. 

تهـدف هـذه الدراسـة تحليـل أنمـاط التصويـت لـدى المجتمـع اليهـودي في إسرائيـل في الانتخابـات 

البرلمانيـة الأخـيرة، وتدعي ان نتائـج الانتخابات تعكس نمو توافق سـياسي نيو-صهيونـي (الصهيونية 

المحافظـة)، في مسـألة هوية ووظيفة دولـة إسرائيل، ومسـألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسـطينية 

وإقامـة دولة فلسـطينية وحـول النظـام الاقتصـادي في إسرائيل، من جهـة، وبروز تصدعـات جديدة، 

تـدور حـول مكانة الأحـزاب الدينيـة ألمتزمتـة، وموضوع تقاسـم العبء (أمنيـا واقتصاديـا) من جهة 

أخـرى. يعكـس التوافـق الجديـد تغـيرات في الهويـة الإسرائيليـة وفي القناعـات والمواقف السياسـية في 

المجتمـع الإسرائيـلي، حصلـت في العقديـن الأخيريـن، وفي برامـج الأحـزاب المركزيـة، خاصة بعد فشـل 

مفاوضـات كامـب ديفيد في العـام 2000 وانـدلاع انتفاضـة الأقصى. ويضـع التوافق السـياسي النيو-

صهيونـي المتجـدد عراقيـل إضافيـة أمـام حـل القضيـة الفلسـطينية ويرسـخ خيـار تثبيـت الوضع 

القائـم إسرائيليـا. امـا التصـدع الجديد، الذي بـرز في السـنوات الأخـيرة وخاصة بعد حركـة الاحتجاج 

الاقتصـادي الاجتماعـي في صيـف 2011، يتمحور بالأسـاس حول رفض الطبقات الوسـطى اسـتمرار 

تحمـل عـبء الخدمـة الأمنيـة والاقتصاديـة في المجتمـع الإسرائيـلي. ففـي حين يفـسر التوافـق النيو-

صهيونـي الجديـد اسـتمرار انتصـار واسـتقرار حكم معسـكر اليمـين ويمـين الوسـط في إسرائيل في 

امطانس شحادة، منسق مشروع دراسات إسرائيل في مدى الكرمل.    .1
نشر هذا المقال ايضا في العدد الثالث عشر من مجلة «سياسات عربية»، الدوحة-بيروت 2015.  
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العقـد الأخـير، يفـسر التصـدع الجديد التغـيرات في قوة الأحـزاب داخل معسـكر اليمين ويمين الوسـط 

وانتقـال الأصـوات داخل هذا المعسـكر. 

بغيـة توضيـح وتدعيـم هذه الادعاءات ستسـتعين هـذه الدراسـة بثـلاث أدوات تحليلية، بحـث تتناول 

الأولى تحليـل البرامـج الانتخابيـة للأحزاب الإسرائيلية الرئيسـية في الانتخابات الأخـيرة في محاور تعكس 

التوافـق والتصـدع المقترحـان؛ وتتابـع الثانيـة تحليـل مواقـف المجتمـع الإسرائيـلي منذ العـام 1992 

ولغايـة 2013 (في سـبع حمـلات انتخابيـة) في المحـاور المقترحة، كما جائـت في اسـتطلاعات رأي عام 

تجـرى قبيـل كل انتخابات في إسرائيـل من قبل «المعهـد الإسرائيـلي للديمقراطية"،2 والثالثـة تتعمق في 

تحليـل أوجـه الشـبهة والاختـلاف في مواقـف ناخبي الأحـزاب الإسرائيلية الرئيسـية في هـذه المحاور في 

الانتخابات الأخـيرة (2013). 

بدايـة نعـرض الإطـار التحليـلي لهذه الدراسـة ومـن ثم ننتقـل لبحـث البرامـج السياسـية للأحزاب، 

وبعدهـا التحـولات في مواقـف المجتمـع الإسرائيـلي ومن ثـم نتوقف بتوسـع حـول انتخابـات 2013.   

 ولادة إجماع سياسي جديد- تجدد الصهيونية. 1

طـرح عـدد مـن علماء الاجتمـاع المتخصصـين في دراسـة المجتمـع الإسرائيلي إطـار تحليـلي يعتمد على 

فرضيـات مقاربـة الصراع بـين المجموعات، الاثنيـة الطبقيـة وفقا لبيلـد وشـافير (2005) او الثقافية 

الطبقيـة وفقـا لـرام (رام 2005)، بغيـة تحليـل التحـولات السياسـية في إسرائيـل بدايـة تسـعينيات 

القـرن المنـصرم. وفقـا لهذا الطـرح، احتدم الـصراع بداية التسـعينيات عـلى طابع ومسـتقبل إسرائيل 

بـين النخـب التقليدية المسـيطرة تاريخيـا، الطبقات الوسـطى والعليـا وغالبيتها من الفئـات الغربية-

الاشـكنازية، وبـين التيـار الدينـي الاسـتيطاني وفئـات اليهـود الشرقيـين (الذيـن يشـكلون الطبقات 

الضعيفـة). ارادت الأولى اللحـاق بركـب العولمـة الاقتصاديـة والاندمـاج في الاقتصاد العالمـي والمنظومة 

العالميـة بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفيتي، بغيـة الحفـاظ عـلى قياداتهـا للمجتمـع الإسرائيـلي وجني 

الثمـار الاقتصاديـة والماليـة، وأدركـت ان تحقيـق ذلـك يتطلب دفـع ثمـن للمنظومة الدوليـة بصيغة 

إنهـاء الاحتـلال (شـافير وبيلـد 2005؛ رام 2005؛ بـن بـورات 2006). بالمقابل، سـادت القناعة لدى 

مجموعـة اليهـود الشرقيـين والتيـار الدينـي الاسـتيطاني ان تعزيـز المواطنـة الاثنيـة، والتشـديد على 

الطابـع اليهـودي للدولـة، يمكن ان يسـاهم في تحسـين مكانتهـم الجمعية في سـياق المواطنـة المتعددة 

تعد تلك الاستطلاعات من أهمّ الاستطلاعات الشّاملة في إسرائيل، لرصد آراء ومواقف الجمهور حيال القضايا المركزيةّ   .2

على الأجندة العامة في الدولة، وسبر أغوار مركبات الهوية الجمعية للمواطنين، ومنهم دراسة أنماط التصرف السياسي، 
 The Israel .وهي تعد من قبل المعهد الإسرائيلي للديمقراطية قبيل كل انتخابات إسرائيلية، ومتوفرة في موقع المعهد

 .National Election Studies: http://www.ines.tau.ac.il/elections.html
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والمركبـة في إسرائيـل. مـن هنا حاول هـؤلاء عرض خطـاب ورؤية مغايرة لمسـتقبل إسرائيـل وعارضوا 

الاحتلال.  إنهـاء 

طالـب التيار الأول، التيار الليبرالي السـياسي (وفق تسـمية الأدبيـات الإسرائيلية)، بتنـازل دولة إسرائيل 

عـن قسـم كبـير مـن الأراضي المحتلـة في العـام 1967 ولبرلـة المواطنـة وتغيـير النظـام الاقتصـادي. 

وادعـى ان في وسـع هـذا التحول ان يوفـر لإسرائيل شرعيـة إقليمية وعالمية، ويسـهل انضمـام إسرائيل 

للاقتصـاد العالمـي وفتح أسـواق جديدة بعد انهيـار الاتحاد السـوفيتي وانتصار النظـام ألليبرالي. دون 

التطـرق الى التناقضـات البنيويـة في الديمقراطيـة الإسرائيليـة او المطالبـة بالتعامـل معهـا، اذ يكتفي 

هـذا التيـار بتغيير السياسـات (بيلد وشـافير 2005؛ رام 2005، بن بـورت 2006؛ فيلـك 2004؛ رام 

1999؛ شـاليف 2004؛ غوتويـن 2003). ترجمة هذه الأفـكار كان منذ العام 1992 بواسـطة البرامج 

السياسـية لأحـزاب اليسـار الصهيونية، مثل حـزب العمل وحـزب ميرتس.  

مقابـل تنامـي «الخطـاب ألليـبرالي» بـدأ ينمو خطـاب محافظ جديـد لدى بعـض النخـب الإسرائيلية، 

يدعـو الى عـدم التنازل عـن الأراضي المحتلـة بل تعميق الاسـتيطان، وعـدم تطبيع نظام دولـة إسرائيل 

وصيغـة المواطنـة. بل طلـب هذا التيـار العـودة الى الجـذور الصهيونيـة الحقيقية والمشـارب الفكرية 

لهرتسـل، وشـدد على الجـذور اليهوديـة وخصائص «الشـعب اليهودي» ودعا الى التشـديد عـلى الهوية 

الاثنيـة الجامعـة، وإقامـة دولـة «غـير طبيعية» بشـكل متطرف تشـدد عـلى «يهودية الدولـة» كهدف 

جامـع لجميـع اليهـود (حزونـي 1998؛ درور 1997؛ غبيـزون 2006). يتمثـل هذا التيـار منذ العام 

1996 بفئـات مركزيـة داخل حـزب الليكود وفي الأحـزاب الدينيـة الصهيونية. 

توقـع عـدد من أبحـاث المجتمـع الإسرائيـلي (بيلـد وشـفير 2005؛ رام 2005) ان يحتـد التنافس بين 

هـذه التيـارات ليصـل بالمجتمـع الإسرائيـلي الى أزمـة حقيقيـة وتصـادم. لكنهم لـم يتوقعـوا ان تنتج 

العلاقـة الدياليكتيـة لهذا الحـراك والتنافس، خطاب سـياسي واقتصـادي وثقـافي نيو-صهيوني جديد 

في المجتمـع الإسرائيـلي، يجمع ما بين الطرحـين ومتأثر من الثقافة العسـكرية القائمـة أصلا في المجتمع 

الإسرائيـلي (kimmerling 2001)، ومـن انهيـار عملية السـلام (شـاليف وليفـي 2004)، ومن تنامي 

مركزيـة الهويـة والجوهـر اليهـودي لدولـة إسرائيـل في الثقافة السياسـية السـائدة (روحانـا 2005؛ 

Rouhana & Sultany 2003). كمـا قفـزت الأطـر التحليليـة المطروحـة عـن التناقضـات البنيويـة 

القائمـة في النظـام الإسرائيـلي التـي وضحهـا عزمي بشـارة (بشـارة 2006): علاقـة الديـن والدولة؛ 

التناقـض بـين الطبيعـة الكولنياليـة والديمقراطيـة؛ وثقافـة الاسـتيطان؛ والعلاقـة بين الأمـة والدين 

والمواطنـة. ولـم تعـر بالقـدر الـكافي حاجـة المـشروع الصهيونـي والمجتمـع لإجمـاع سـياسي يهودي 

يحافـظ على وحـدة المجتمـع والدولة. 

بخـلاف الأطـر المذكـورة في الأدبيـات الإسرائيليـة، ترى هـذه الدراسـة، ان الحاجة للحفاظ على سـقف 
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أدنـى من الإجمـاع في المجتمع الإسرائيـلي، بالرغم من وجـود تناقضات في مصالح الفئـات المختلفة، أدت 

الى ولادة تيـار نيو-صهيونـي يجمـع ما بين الفكر الاقتصادي ألليبرالي وبين التشـديد عـلى طبيعة الدولة 

كدولـة يهوديـة وعلى تعزيـز المواطنـة الأثنيـة اليهودية، واسـتمرار الاسـتعمار للأراضي الفلسـطينية. 

يمكـن الادعـاء ان هـذا التيـار اقترح صيغـة لنظـام جمهوراني جديـد في إسرائيـل، مبني عـلى الجامع 

اليهـودي الصهيونـي الجديـد بـدل الصهيوني التقليـدي الذي اقترحه حـزب العمل التاريخي. ويشـدد 

عـلى القواسـم اليهوديـة المشـتركة للمجتمـع الإسرائيـلي ويوافـق على إبقـاء جـزء كبير من الاسـتعمار 

الإسرائيـلي في المناطـق الفلسـطينية المحتلة، وخاصـة في القـدس، دون ان يعارض بالمطلق مبـداء إقامة 

دولـة فلسـطينية، بالتـوازي لتعزيـز الطابع اليهـودي لدولـة إسرائيل، حتـى ولو بمفهـوم الصهيونية 

العلمانيـة، ويسـعى للحفـاظ على الأغلبية اليهوديـة بالدولة. ويمكـن الادعاء ان البصمـات الحزبية لهذا 

التيـار انعكسـت في إقامـة حزب «كديمـا» في العام 3،2005 ومن ثم في تيارات الوسـط الجديد او وسـط 

اليمـين مثل حزب «يوجـد مسـتقبل» و«القائمة». 

تـرى هذه الدراسـة ان الخطـاب النيو-صهيونـي المحافظ تغلغـل الى مواقف المجتمـع الإسرائيلي عامة؛ 

وان هـذه التحـولات تفسر جـزءًا كبيراً مـن التحولات السياسـية والحزبيـة في إسرائيـل في العقد الأخير، 

وفي فهـم نتائـج الانتخابـات الأخـيرة، ومواقـف المجتمـع والحكومـات الأخـيرة في القضية الفلسـطينية 

والسـعي لفـرض الوضـع القائـم كحـل متفـق عليـه طويـل الأمـد. بذلـك تعتقد هـذه الدراسـة، على 

عكـس الأطـر التحليلية القائمـة، ان التوافق السـياسي هو الذي يفـسر نتائج الانتخابـات الأخيرة وليس 

التصدعـات. اذ يفـسر التوافـق السـياسي في المجتمـع الإسرائيلي اسـتمرار فوز معسـكر اليمـين ويمين 

الوسـط، بينمـا يفسر التصـدع الجديـد، الذي يـدور حول قشـور إسـقاطات الجوهر اليهـودي للدولة 

فقـط، انتقـال المصوتـين داخل معسـكر اليمـين ويمين الوسـط في الانتخابـات الاخيرة. 

بغيـة تدعيـم هذه الادعاءات سـوف نتابـع في الفقرات التاليـة إشـارات للتوافق والتصـدع الجديدين في 

البرامـج السياسـية والانتخابيـة للأحـزاب المركزية التي شـاركت في الانتخابـات الأخيرة، ومـن ثم نتابع 

انعـكاس التوافـق السـياسي في مواقـف المجتمـع الإسرائيـلي منـذ العـام 1992 لغايـة 2013، وبعدها 

نسـتعرض مواقـف مصوتـي الأحـزاب الرئيسـية في الانتخابـات الأخـيرة في محـور التوافـق والتصدع 

الجديدين.  السـياسي 

أسسه رئيس الورزاء الأسبق أريئيل شارون بعد انشقاقه في عام 2005 عن حزب الليكود، على اثر المعارضة الشديدة   .3

لخطة الانسحاب الاحادي الجانب من غزة داخل حزب الليكود. وضم حزب كديما بالإضافة الى شخصيات مركزية 
من حزب الليكود شخصيات مركزية من حزب العمل، مثل، شمعون بيرس رئيس الورزاء سابق وزعيم حزب العمل، 

وكذلك شخصيات من أحزاب أخرى.  
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1: مواقف الأحزاب 

أظهـرت البرامـج الانتخابية للأحـزاب الإسرائيلية الرئيسـية في الانتخابات الأخيرة وجـود توافق وتقارب 

في عـدة محـاور أساسـية تقليديـة، مـن جهـة، وخلافـات في محـاور جديـدة، مـن جهـة أخـرى. فقد 

ظهـر توافـق في جانـب تعريف دولـة إسرائيل وهويتهـا، وفي محور القضية الفلسـطينية والاسـتيطان، 

ومحـور السياسـات الاقتصاديـة. هـذه المحاور تعتـبر تاريخيـا، من الأهـم في تحديد أنمـاط التصويت 

في الشـارع الإسرائيـلي وفي تعريـف موقع الأحزاب مـا بين «يسـار صهيوني» و«يمين قومـي صهيوني» 

(Arian and Shamir 1983; Shamir and Arian 1999). بينمـا بـرز في الانتخابـات الأخيرة تصدع 

جديـد حول علاقـة الدولة بالتيـارات الدينية المتزمتـة (الحريديـم) ومكانتهم في عملية اتخـاذ القرار في 

إسرائيـل، وحـول موضـوع إشراك الشرائـح المتدينة في سـوق العمل والخدمة العسـكرية، او ما يسـمى 

العبء.  تقاسـم  إسرائيليا 

في جانـب تعريـف هويـة إسرائيـل ووظائفهـا نجـد ان الأحزاب الأساسـية، حـزب «الليكـود» وحزب 

«العمـل» و«يوجـد مسـتقبل» و«البيـت اليهودي» وحـزب «القائمة-تسـيبي ليفني»، تتفـق في برامجها 

السياسـية عـلى تعريـف إسرائيل كدولـة يهوديـة ووظائفها المشـتقة من هـذا التعريـف. فمثلا يعرف 

البيـت اليهـودي اليمينـي في مقدمـة برنامجـه السـياسي دولـة إسرائيـل عـلى أنها دولـة اليهـود وفقا 

للوعـد الإلهـي الدينـي، وهـي دولة يهوديـة تحتكـم لنظـام ديمقراطـي. ويقـول البيت اليهـودي انه 

«سـوف يعمـل على تكثيف وترسـيخ الموروث والطابـع اليهودي للدولـة ومحاربة كل مـن يعمل لتبديل 

تعريفهـا او تحويلهـا الى دولـة كل مواطنيهـا».4 ويحـدد حـزب الوسـط العلمانـي «يوجد مسـتقبل» 

رؤيتـه لهويـة الدولـة ويقـول، «نحن نؤمـن بكون إسرائيـل دولـة يهوديـة ديمقراطية بـروح تصور 

أنبيـاء إسرائيـل، ونؤمـن بحقنـا في العيـش في دولـة مـع أغلبيـة يهوديـة، التـي تعيش في حـدود آمنة 

وقابلـة للدفـاع".5 ويضيـف ان من واجب دولـة إسرائيل «أن تكـون وتتصرف كمركز للشـعب اليهودي 

والاهتمـام بـكل يهـودي ملاحق بسـبب يهوديتـه في كل مكان عـلى وجـه الأرض".6 اما حـزب «الحركة 

بقيـادة تسـيبي ليفني» يكتـب في برنامجه الانتخابي ان «الهدف السـياسي الذي يسـعى لـه الحزب هو 

.http://www.baityehudi.org.il/main/principles#1 ،من الموقع الرسمي لحزب البيت اليهودي  .4

نفذ 
للتوسع راجعوا، مدى الكرمل، شخصيات في السياسية الاسرائيلية، رقم 1، نفتالي بنت رئيس حزب البيت اليهودي.:    

http://mada-research.org/wp-content/uploads/2013/05/naftali_benett-15.pdf
 http://www.yeshatid.org.il/sites/atid/UserContent/:مستقبل يوجد  لحزب  الرسمي  الموقع  راجعوا   .5

files/matza_for_screen.pdf.  . للتوسع، مدى الكرمل، شخصيات في السياسية الاسرائيلية، رقم 2، يائير لبيد، 
http://mada-research.org/wp-content/uploads/2013/05/Yair_.«رئيس جزب «يوجد مستقبل

Lapid.pdf
 http://www.yeshatid.org.il/sites/atid/UserContent/files/:مستقبل يوجد  لحزب  الرسمي  الموقع   .6

 .matza_for_screen.pdf
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ضمـان إسرائيـل كبيت قومي للشـعب اليهـودي، ودولة ديمقراطية تماشـياً مع روح وثيقة الاسـتقلال. 

مـن أجـل ذلـك يجـب الحفاظ عـلى أغلبيـة يهوديـة سـكانية. يكون ذلـك من خـلال السـعي لتحقيق 

تسـوية تضمـن دولتين لشـعبين- دولـة إسرائيـل والدولـة الفلسـطينية المحاذيـة لها".7 كذلك يشـدد 

حـزب الليكود-بيتنـو ورئيسـه بنيامـين نتنياهـو عـلى هويـة إسرائيـل كدولـة يهودية بل انـه أضاف 

هـذا شرطـا أساسـيا في عملية التفاوض مـع منظمة التحريـر الفلسـطينية، وكان الليكـود الحزب الأول 

الـذي أضـاف تعريف إسرائيـل كدولة يهوديـة وديمقراطية في برنامجـه الانتحابي عـام 8.1999 كذلك 

يعـرف حـزب العمـل في برنامجـه الانتخابـي الأخير دولـة إسرائيل عـلى أنها دولـة الشـعب اليهودي.9 

اذا، هنـاك توافـق بـين الأحـزاب الإسرائيليـة الرئيسـية في جانـب هوية وتعريـف دولة إسرائيـل كدولة 

يهوديـة وأهميـة الحفاظ عـلى جوهرهـا اليهودي. 

في محـور المفاوضـات مع الفلسـطينيين ورؤية الأحزاب لحل القضية الفلسـطينية، نجـد ان الأحزاب 

المركزيـة قريبـة جـدا في رؤيتهـا لطبيعـة الحل، عـلى الرغم مـن بعض التفـاوت في الموقـف المعلن. وقد 

يكـون حـزب البيـت اليهودي هـو الأوضـح والأكثر صراحـة في موقفه في هذا السـياق، اذ يرفـض إقامة 

دولـة فلسـطينية في الضفـة الغربية كحل للـصراع الإسرائيلي الفلسـطيني، ويرى أن الحلول السياسـية 

المطروحـة لتسـوية الـصراع بواسـطة حـل الدولتـين أو الأخـرى المطالبـة بضـم «يهـودا والسـامرة» 

وسـكانها الى دولـة إسرائيـل، حلـولاً غـير عملية ومن شـأنها تهديد مسـتقبل دولـة إسرائيـل.10 ووفقا 

لبرنامـج البيـت اليهـودي «بـين النهـر والبحـر هنـاك مكان فقـط لدولـة إسرائيـل"، ويـرى أن الحل 

يجـب ان يكـون حسـب خطـة التهدئة التـي يقترحها بنت والتي تشـمل ضـم مناطق «ج» مع سـكانها 

الى إسرائيـل، وإقامـة سـلطة فلسـطينية او إدارة ذاتية في المناطق الفلسـطينية كثيفة السـكان، دون ان 

تكـون دولـة". ويضع حـزب البيت اليهـودي أهمية بالغـة في دعـم الاسـتيطان في كل أرض إسرائيل. 

امـا طـرح حزب «يوجد مسـتقبل» لحل القضية الفلسـطينية فلا يأتي بجديد يكـسر الإجماع الإسرائيلي. 

ومـا يهم حزب «يوجد مسـتقبل» هـو ضرورة العـودة الى طاولة المفاوضـات مع الفلسـطينيين، بهدف 

التوصـل الى حـل يضمـن وجـود دولتـين لشـعبين، والـذي من خلالـه يتـم أيضًـا الحفاظ عـلى الكتل 

راجعوا الموقع الرسمي لحزب «القائمة برائسة تسيبي ليفني»: /http://www.hatnua.org.il (الموقع تغير، الموقع   .7

ازيل وبدل منه رفع موقع المعسكر الصهيوني). للتوسع حول طرح وبرنامح حزب القائمة برئاسة تسيبي ليفني: 
ايناس خطيب، شخصيات في السياسية الاسرائيلية، رقم 9، مدى الكرمل، آذار 2015. 

عاطف ابو سيف ومهند مصطفى، 2012. «مشهد إسرائيل ومفاوضات السلام»، لدى هنيدة غانم (محررة)، تقرير   .8

مدار الاستراتيجي 2012: المشهد الإسرائيلي 2011. رام الله: مدار. (هذا كتاب) 
 http://www.archavoda.org.il/avodaarch/matza/pdf/.عن الموقع الرسميّ لشيلي يحيموفيتش  .9

knesset19.pdf(صفحة 15). . للتوسع للتوسع، إيناس خطيب، شخصيات في السياسية الاسرائيلية، رقم 5، شيلي 
يحيموفيتش: رئيسة حزب العمل، مدى الكرمل.

www. .http://mada-research.org/wp-content/ :الموقع الرسمي لحزب يوجد مستقبل  .10

uploads/2013/05/Yair_Lapid.pdf. (صفحة 110)
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الاسـتيطانية الثـلاث الكبرى (اريئيـل؛ غوش عتصيـون؛ ومعلِيه ادوميم) ضمن سـيادة دولـة إسرائيل، 

ويمنـع شرخ بـين إسرائيـل وحلفائهـا الأبرز الولايـات المتحـدة وأوروبـا.11 وفقا لبرنامج حـزب «يوجد 

مسـتقبل» ان السـلام هـو الرد الوحيـد المناسـب للتهديـد الديموغرافي وللطروحات السياسـية شـديدة 

الخطـورة مثـل دولـة كل مواطنيهـا او دولـة ثنائيـة القومية. وعنـد قـراءة تفاصيل الحـل المقترح من 
قبـل حـزب «يوجد مسـتقبل» نجـد انه لا يقـترح اي جديد في سـياق الحـل المقبول عـلى إسرائيل.12

كذلـك لـم تعـرض رئيسـة حـزب «القائمـة تسـيبي لفنـي» اي تجديـد في تصورهـا لحـل القضيـة 

الفلسـطينية، وجـل مـا تطالـب بـه هـو «العـودة للمفاوضـات والسـعي الى حل سـياسي مع السـلطة 

الفلسـطينية يضمـن مصالـح وشروط إسرائيـل مـع الحفـاظ عـلى الطابـع والجوهـر اليهـودي لدولة 

إسرائيـل".13 وتعـرض أهميـة الحفـاظ على علاقـات إسـتراتيجية جيدة مـع الولايات المتحـدة وأوروبا، 

عـن طريـق إبقـاء الاتصـالات والتفـاوض مع السـلطة الفلسـطينية. 

مـا تطرحـه أحـزاب الوسـط (يوجد مسـتقبل والقائمـة) لا يختلـف كثيرا عـن الطرح الرسـمي لحزب 

الليكـود وخطـاب نتياهـو في بـار ايـلان (عـام 2009)،14 لكـن يختلف بعـض الشيء عن طـرح حزب 

البيـت اليهـودي. لكـن هـذا التفـاوت حـول طبيعـة الحـل الأنسـب للاحتـلال الإسرائيـلي للمناطـق 

الفلسـطينية، مـن وجهـة نظـر إسرائيليـة، لم يمنـع أي منهـم المشـاركة في الائتـلاف الحكومـي، ولم 

يضـع اي منهـم شرط قبـول موقفـه على بقيـة الأحـزاب لدخـول الائتـلاف الحكومي. 

مقابـل ذلـك نجـد ايضـا ان ما يقترحـه حـزب العمل من حلـول سـلمية لا يختلـف كثيرا عـن الحلول 

المطروحـة مـن حـزب الليكـود وأحـزاب يمين الوسـط. والأبرز في هذا السـياق ان رئيسـة حـزب العمل 

شـيلي يحيموفيتـش ابتعـدت عن نقـاش القضيـة الفلسـطينية في الحملـة الانتخابية وفضلت التشـديد 

عـلى البعـد الاقتصـادي الاجتماعـي وتجاهلـت الخـوض في الفروقات السياسـية عـن حـزب الليكود او 

كديمـا. ومـا زال الطـرح الأسـاسي للحزب، وفقـا للبرنامـج الانتخابي، يتركـز في حل دولتـين قوميتين، 

مـع إبقـاء الكتـل الاسـتيطانية الكبـيرة، وتبـادل أراضي وإبقـاء السـيادة الإسرائيلية في القـدس وعدم 
قبـول حق العـودة.15

بالمجمـل، تطـرح الأحـزاب الإسرائيليـة الرئيسـية موقـف يمنـع فعليـا إقامة دولـة فلسـطينية ولو لم 

تعلـن ذلـك ولا يحمـل أي أجوبـة للحقـوق الطبيعيـة والشرعيـة للشـعب الفلسـطيني، وبذلـك تلغي 

الموقع الرسمي لحزب يوجد مستقبل (المصدر السابق ص: 112-113)  .11

الموقع الرسمي لحزب يوجد مستقبل (المصدر السابق).   .12

المصدر السابق، رقم 6.   .13

عاطف ابو سيف ومهند مصطفى، 2012 (ملاحظة 7).   .14

http://www.archavoda.org.  :(12.12.2012) 19 البرنامج السياسي لحزب العمل في انتخابات الكنيست ال  .15

il/avodaarch/matza/index.asp
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أي احتمـال للتوصـل لاتفـاق مـع الفلسـطينيين. وجـل مـا تسـعى اليـه معظم الأحـزاب هـو الحفاظ 

عـلى الوضـع الراهن مـع محاولـة لتغيـير الجغرافيـة والديموغرافية، دون دفـع ثمن سـياسي او امني، 

بواسـطة عـودة شـكلية للمفاوضات.  

في الجانـب الاقتصـادي متابعـة البرامـج الاقتصاديـة للأحـزاب الرئيسـية تفيـد ان كافـة الأحـزاب 

التـي دخلـت في الائتـلاف الحكومـي (الليكود-بيتنـو، القائمة-تسـيبي ليفنـي، يوجد مسـتقبل والبيت 

اليهـودي) تتبنـى النظـام الاقتصـادي الليبرالي- اقتصاد السـوق، ولـو طالب البعـض بترويضه. ونجد 

ان الأحـزاب الرئيسـية تتفـق على أهميـة التعامل مـع التشـوهات في تطبيق نظام السـوق الحـر، مثل، 

ارتفـاع الأسـعار وتـآكل القدرة الشرائيـة للطبقات الوسـطى والضعيفـة. وتتبنى في الوقـت ذاته حلول 

مشـتقة مـن نظام السـوق الحر، مثل زيـادة النمـو الاقتصادي الكفيل برفع الدخل ومسـتوى المعيشـة 

لكافـة الشرائـح، وتقليص الاحتكارات في السـوق والمزيد من اللبرلة وكشـف الأسـواق الإسرائيلية، ورفع 

مشـاركة الطبقـات الضعيفة بسـوق العمـل. وتعتقد ان حل المشـاكل الأساسـية للطبقات الوسـطى لا 

يكمـن بعـودة الدولـة الى إدارة الاقتصـاد او بدولة الرفاه، انما بتعميق تحرير الأسـواق مـن جهة، وعدم 

 

11 
10 

11 
12 
12 
11 

12 
10 

12 
6 

4 
5 

6 
9 

5 
6 

3 
3 

12 

5 
5 

6 
6 
6 

6 
6 

5 
4 

4 
2 

5 
4 

4 
5 

5 
5 
5 

7 

4 
6 
6 

10 
17 

11 
12 
11 

11 

0 5 10 15 20 25 30 35 

1949 
1951 
1955 
1959 
1961 
1965 
1969 
1973 
1977 
1981 
1984 
1988 
1992 
1996 
1999 
2003 
2006 
2009 
2013 

 شاس الأحزاب الحريدية الأشكنازية البيت اليهودي/المفدال



10
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تمويـل فئة اليهـود المتدينـين وبإشراكهم في «حمـل العبء» الاقتصادي والعسـكري. فعلى سـبيل المثال 

جـاء بالبرنامـج الاقتصـادي للبيـت اليهـودي ان الحزب يدعـم «الاقتصاد الحـر الحسـاس اجتماعيا"، 

وان دولـة إسرائيـل تمتـاز بأنها نموذجًـا ل- «نجـاح اقتصادي» غير مسـبوق. على الرغم مـن ذلك ثمة 
شريحـة واسـعة من غـير المسـتفيدين من النجـاح ومن الازدهـار الاقتصـادي القائم.16

امـا حـزب يوجد مسـتقبل فيقـول في الجانـب الاقتصـادي، «أن الرؤيـا الاقتصادية الاجتماعية الأنسـب 

هـي تلـك التي تحسـن الدمج مـا بين «السـوق الحـر» الذي يعمـل ضمن ظروف تنافسـية مـن جهة، 

ومـا بـين ضرورة حمايـة الطبقـة الضعيفة في المجتمـع من جهـة أخرى".17 ويـرى أيضـا أن اقتصار 

النقـاش الاقتصـادي ضمـن طـرفي الاسـتقطاب المتلخـص بالتوجـه النيو-ليـبرالي الـذي يمثلـه حزب 

الليكـود الحاكـم ومـا بـين التوجـه الاشـتراكي التام الـذي يمثله حـزب العمل، مـا هو الا نقـاش عقيم 

وغـير مجـدي. وعليـه يجـب اعتمـاد خطـاب ثالث آخـر يجمع مـا بـين الرأسـمالية وما بـين ضرورة 

إيجـاد آليـات تحافـظ عـلى المجتمع عامـة وعلى الفرد مـن تبعـات الحالـة التنافسـية الممكنة".

بالمقابـل، نجـد ان حزب العمل ورئيسـته يشـددان على البعد الاقتصـادي الاجتماعي وعـلى أهمية وجود 

دولـة رفـاه، دون ان يلغـي الحزب أهميـة دور السـوق الحر والقطاع الخـاص في العمليـة الاقتصادية. 

أي ان حـزب العمـل يتبنـى أيضا مبـادئ «الطريق الثالـث» الذي يدمج بـين تدخل الدولـة في الاقتصاد 

وبـين الاقتصـاد الحـر، مـع تشـديد مـا عـلى أهميـة دولـة الرفـاه في المـشروع الصهيوني. وهـو بهذا 
يختلـف بعـض الشيء عـن بقية الأحـزاب الرئيسـية دون ان يعرض رؤيـا اقتصاديـة نقيضه.18

تصدع جديد   

بعـد توضيـح الميـزات الرئيسـية للتوافق السـياسي القائـم بين الأحـزاب الإسرائيليـة الرئيسـية، ننتقل 

لاسـتعراض معالـم التصـدع الجديـد الـذي بـرز في الانتخابـات الأخـيرة، خاصة بـين حـزب الليكود-

بيتنـو وبقيـة الأحزاب المتنافسـة، مثـل البيت اليهـودي ويوجد مسـتقبل والقائمة -وهي الأحـزاب التي 

شـكلت فيمـا بعـد الحكومـة الجديـدة-، لكـن ايضا بـين الليكـود وحـزب العمـل. وهـو، اي التصدع، 

يرتبـط بمكانـة الأحـزاب والفئـات الحريديـة في إسرائيـل ومـدى تأثيرهـم عـلى إدارة الدولة وتقاسـم 

العـبء والمـوارد. وهنـا حصـل تغيـير عميق. اذ وضـع حزب يوجد مسـتقبل بالأسـاس، وحـزب البيت 

 .h p://www.baityehudi.org.il/main/principles#3 ،من الموقع الرسمي لحزب البيت اليهودي  .16

. http://www.yeshatid.org.il/sites/atid/UserContent/files/ :الموقع الرسمي لحزب يوجد مستقبل  .17

matza_for_screen.pdf (ص 13-15). 
http://www.archavoda.org.  :(12.12.2012) 19 البرنامج السياسي لحزب العمل في انتخابات الكنيست ال  .18

il/avodaarch/matza/index.asp
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اليهـودي (وهـو حـزب متديـن لكن ليـس متزمـت) وحـزب القائمـة، هدف (ومـن ثـم شرط) واضح 

بمنـع إشراك أحـزاب المتدينين-الحرديـم في الحكومـة وسـن قانـون يلـزم الشـباب المتدينـين بالخدمة 

العسـكرية والعمـل عـلى دمجهم في أسـواق العمـل، وتقليص الدعـم الحكومي والمخصصـات للمدارس 

الدينيـة. وبهـذا ارادوا تقليص التأثير السـياسي للمجتمع الحريـدي من منطلق رؤيتهـم ان الدولة باتت 

قويـة بمـا فيـه الكافية لفرض ذلـك، ولان الطبقات الوسـطى بمن فيهم تيـار الصهيونيـة المتدينة الذي 

يمثلـه حزب البيـت اليهودي، سـأمت تمويل المتدينين، وحمـل العبء الاقتصادي والعسـكري، ولأن عدم 

دمـج الحريديم في أسـواق العمل سـوف يؤثر سـلبا ويبطـئ تحويل إسرائيـل الى دولة غربيـة متطورة. 

ومـن أللافـت للانتبـاه ان هـذا الموضـوع لـم يكن عـلى جـدول اي حملـة انتخابيـة في السـابق، او على 

الأقـل ليس بهـذه الحـدة، وكان ثانويا مقارنة بالمواضيع الأساسـية مثـل المفاوضات مع الفلسـطينيين، 

والسياسـات الخارجيـة والأمنية. 

في هـذا الجانـب يكتـب حـزب البيت اليهـودي، «يجـب العمل لدمـج شريحـة المتدينين في سـوق العمل 

والخدمـة (العسـكرية أو المدنيـة) بشـكل تدريجـي ومـن خـلال إيجـاد محفـزات متلائمـة".19 كذلك 

يقـترح حـزب يوجد مسـتقبل «تغيـيراً جذرياً في نمـوذج الخدمـة الوطنية/العسـكرية، طارحًا ضرورة 

تشـجيع وتوفـير محفـزات جديـة للانخـراط في صفـوف الخدمـة العسـكرية، إضافة الى حل لمشـكلة 

عـدم انخـراط كافـة شرائـح المجتمـع الإسرائيـلي في صفـوف الخدمـة المدنيـة".20 كذلك يعتـبر حزب 

«القائمة-تسـيبي ليفنـي» تقاسـم العـبء مبـدأ أسـاس في الدرجـة الأولى وأنـه أيضا ضمان لمسـتقبل 

أمنـي واقتصادي مسـتقر لدولـة إسرائيل. ولذلـك واجب خدمة الدولـة يجب أن يسري عـلى كل مواطن 

دون تمييـز في الديـن، الجنـس والعـرق".21 كذلك يقـترح حزب العمل تغيـير الوضع القائـم ورفع عدد 
اليهـود المتدينـين الذين يخدمـون في الجيـش او الخدمـة الوطنية.22

بالمقابـل، وعـلى الرغم مـن ان حزب الليكود يدعم رسـميا تغيير الوضـع القائم في جانب خدمة الشـباب 

المتديـن، الا انـه كان يجـد دائمـا أسـبابا لتأجيل الحسـم في الموضـوع والتهرب مـن التزاماتـه هو، لانه 

يـرى بالأحـزاب الدينيـة او المتدينـة شريـكا طبيعيـا بحكوماتـه في السـابق. بالمجمل لـم يتعهد حزب 

الليكود-بيتنـو بالحملـة الانتخابيـة بفـرض الخدمـة الإلزاميـة عـلى المتدينين او إلغـاء الهبـات المالية 

والمخصصـات التـي تحصـل عليهـا المـدارس التوراتيـة، ولـم يأت عـلى ذكر موضـوع تقاسـم العبء 

.h p://www.baityehudi.org.il/main/principles#17 ،19.  من الموقع الرسمي لحزب البيت اليهودي

www. http://www.yeshatid.org.il/sites/atid/UserContent/ :20.  الموقع الرسمي لحزب يوجد مستقبل

files/matza_for_screen.pdf (ص  165-167).
ملاحظة سابقة، رقم 6. .  .21

http://www.archavoda.org.  :(12.12.2012) 19 22.  البرنامج السياسي لحزب العمل في انتخابات الكنيست ال

.il/avodaarch/matza/index.asp
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في حملتـه الانتخابيـة.23 والجديـر ذكـره ان الخلافـات بـين مركبـات الائتلافـات حول فـرض الخدمة 
الإلزاميـة اسـتمرت حتـى بعد تشـكيل الحكومـة الجديدة.24

التحـولات التـي عرضت، والتـي توضع التقـارب في البرامـج الانتخابية للأحـزاب الإسرائيلية الرئيسـية 

في محـور هويـة إسرائيـل، وحل القضية الفلسـطينية والاسـتيطان، من جهـة، وبوادر تصـدع في مجال 

مكانـة الأحـزاب الدينيـة المتشـددة والمجتمـع المتدين من جهـة اخرى، ليسـت بسـيطة بمفاهيم تطور 

الخارطـة الحزبيـة الإسرائيليـة. اذ يعكـس هـذا التوافق-الإجماع والتصدع السـياسي تغيـير عميق طال 

الايدولوجيـات والقناعات الأساسـية التـي تعرف المنظومـة الحزبية في إسرائيـل، وفي ملامح ومواصفات 

الهويـة الجماعيـة؛ وتحـولات في موازين القـوى بين الأحزاب. والسـؤال الـذي يطرح هنا هل انعكسـت 

هـذه التغيـيرات في مواقـف المجتمـع الإسرائيـلي؟ اي هـل تترجم مواقـف المجتمـع الإسرائيـلي التقارب 

والتوافـق مـن جهـة والتصـدع مـن جهـة أخرى؟ وهـل أثـرت هـذه المواقف عـلى أنمـاط التصويت في 

الأخيرة؟  الانتخابـات 

سـوف نحـاول الإجابـة عن هـذه الأسـئلة في الفقـرات التاليـة. أولا بواسـطة مراجعة مواقـف المجتمع 

الإسرائيـلي قبيـل كل معركـة انتخابيـة مـن العـام 1992 ولغاية العـام 2013 كما جاءت في اسـتطلاع 

رأي عـام ينفـذ قبـل كل انتخابـات إسرائيلية ويحتوي عـلى محاور ثابتـة تترجم بنـود التوافق والصدع 

السـياسي المقترحـان في هـذه الدراسـة، ومن ثم نحلـل مواقف الناخـب الإسرائيلي في الانتخابـات الأخيرة 

وفقـا لنوايـا التصويت لنبحـث عن أوجه التشـابه والاختـلاف في مواقـف ناخبي الأحزاب الرئيسـية. 

 تحول في مواقف المجتمع الإسرائيلي. 2

نراجـع في هـذا الجـزء مواقـف المسـتطلعين في عدد مـن المحاور الأساسـية قبيـل كل معركـة انتخابية 

جـرت في إسرائيـل منـذ العـام 1992 ولغايـة 2013، والتـي تترجـم التوافـق والتصـدع الجديديـن في 

المجتمـع الإسرائيـلي. وهـي محـور هويـة دولـة إسرائيـل، محـور القضيـة الفلسـطينية والاسـتيطان 

والمحـور الاقتصـادي. تـم اختيـار العـام 1992 كونه يرمـز إسرائيليا الى بدايـة حقبة تحـول في الوعي 

والهويـة وفي تعريـف المواطنـة، وبدايـة عهـد اقتصـادي جديد، وبـدء أوهام السـلام. متابعـة مواقف 

المجتمـع الإسرائيلي سـتكون بواسـطة تحليـل لمعطيات اسـتطلاعات رأي عـام تجرى قبيـل كل معركة 

انتخابيـة بواسـطة المعهد الإسرائيـلي للديمقراطية، في عينية تمثيلية واسـعة تمثل كافـة شرائح المجتمع 

23.  تسفي زينغر، موقع نعنع 10، 31.8.2012، «جديد في حزب الليكود، مجموعة ضغط لفرض الخدمة القومية او 

 http://megafon-news.co.il/asys/archives/77055  .«العسكرية على المتدينين
يهونتان ليس، موقع صحيفة هآرتس، 27.5.2013، «لبيد يهدد: اذا لم يتم اقرار قانون الخدمة الإلزامية للجميع،   .24

 .http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2030800 :«سوف تحل الحكومة
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الإسرائيلي (لا يشـمل البحـث المجتمـع الفلسـطيني في إسرائيل).25

محور هوية الدولة ووظائفها

توفـر الاسـتطلاعات منذ العـام 1992 ولغايـة 2013، عدة اسـئلة توضح موقف المسـتطلعين في جانب 

هويـة ووظائـف دولـة إسرائيل. اولهـا إمكانية فحص أهـم قيمة تمثلهـا دولة إسرائيل مـن وجهة نظر 

المسـتطلعين، مـن بـين أربع قيم مقترحـة: أغلبية يهوديـة في الدولـة؛ ارض إسرائيل الكاملـة (من البحر 

الى النهـر)؛ الديمقراطيـة ومسـاواة الحقـوق لكافـة المواطنـين، من ضمنهـم العرب؛ السـلام واحتمال 

منخفـض للحـرب. تبـين النتائـج ارتفـاع في قيمة أهميـة الحفاظ عـلى أغلبيـة يهوديـة في إسرائيل من 

العـام 1992 ولغايـة 2013. مقابـل انخفاض في أهمية السـلام كقيمـة عليا في الأعوام الأخـيرة مقارنة 

بالعـام 1992 (جـدول 1). ففـي العـام 1992 قـال %40 من المسـتطلعين ان السـلام هـو أهم قيمة 

يجـب بلوغها، مقابـل %28 لقيمة الحفاظ على أغلبيـة يهودية، في العام 2009 اعتـبر %33 ان الحفاظ 

عـلى أغلبيـة يهوديـة هـي أهم قيمـة مقابـل %36 اعتـبر قيمة السـلام كأهـم قيمـة، و %33 في العام 

2013، عـلى الرغم ان السـلام المقصود هو سـلام وفقـا للمفاهيـم الإسرائيلية.

1. ما هي القيمة الأهم من بين أربع قيم (%)

1992199619992003200620092013
28372630363332أغلبية يهودية بالدولة  
14118.51012108ارض إسرائيل الكاملة 

18182718201925الدي  مقراطية 
40333841313633السلام 

  السـؤال الثانـي يتنـاول موقف المسـتطلعين حول دعـم المقولـة «ان على الحكومـة إدارة شـؤون البلاد 

العامـة وفقـا لتقاليـد وعـادات الديانـة اليهودية». يتضح مـن نتائج الاسـتطلاعات ان الفرق الأسـاسي 

في هـذا الجانـب والتحـول حصـل بـين العـام 1992 و 1966 حـين ارتفعت نسـبة المسـتطلعين الذين 

يؤيـدون ادارة الحياة العامة حسـب تقاليـد الديانة اليهودي مـن %30 لغايـة %53، وتراجع الرفض. 

لكـن منـذ العام 1996 هناك اسـتقرار في نسـبة الدعـم (حوالي %50) مـع تراجع طفيف في السـنوات 

الاخـيرة، %46 في العـام 2009 و %42 في العـام 2013. لكـن بالمجمـل نجـد ان المجتمـع الإسرائيـلي 

كافة هذه الاستطلاعات متوفرة على الموقع الالكتروني للمعهد:http://www.ines.tau.ac.il/elections.html بحيث تعرض   .25

http://  :1996 ؛ لاستطلاعhttp://www.ines.tau.ac.il/1992.html :1992 معطيات كل استطلاع على حدى. لاستطلاع
 :2003 للاستطلاع  http://www.ines.tau.ac.il/1999.html؛   :1999 لاستطلاع  www.ines.tau.ac.il/1996.html؛ 
http://www.ines.tau.ac.il/2003.html: للاستطلاع http://www.ines.tau.ac.il/2006.html :2006؛ للاستطلاع 

 .http://www.ines.tau.ac.il/2013.html :2013 ؛ للاستطلاعhttp://www.ines.tau.ac.il/2009.html :2009
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منقسـم في هـذا الجانـب. نجد ان قرابـة نصف السـكان اليهود يعتقـدون ان على الدولة إدارة الشـؤون 

اليوميـة والعامـة في دولـة إسرائيـل وفقـا لتقاليـد وعـادات الديانـة اليهوديـة. لا يقـل أهميـة عن هذا 

المعطـى ان نسـبة المعارضـة المؤكـدة لهـذه المقولـة انخفضـت عـلى مـدار السـنوات، عـلى الرغـم من 

الارتفـاع الطفيـف في السـنوات الأخـيرة. المجتمـع الإسرائيـلي في العـام 2013 يختلف الى حـد بعيد عن 

المجتمع في العـام 1992.   

2. ادارة شؤون الحياة العامة وفقا للشريعة اليهودية (%).

199219962003200620092013
143129292422بالتأكي  د نعم 

152220202220اعتقد ذلك 
3224.524.5312730لا اعتقد 

3922.52619.52625بالتأكيد لا 

إسـتقرار دعـم إدارة شـؤون الدولـة وفقا لتقاليـد وعـادات الديانة اليهوديـة تعزَّز، فيما تعزز، بسـبب 

ارتفـاع نسـبة التدين في المجتمـع الإسرائيلي. اذ ارتفعت نسـبة المسـتطلعين الذين قالـوا انهم يحافظون 

عـلى قسـم كبير او عـلى كافة الشـعائر الدينية اليهوديـة الى قرابـة %32 في العـام 2013 مقابل 25% 

في العـام 1992. ومـن يقـول انـه لا يحافـظ بتاتا عـلى الشـعائر الدينية انخفـض مـن %30 في العام 

1992 لغايـة %20 في العـام 2013 (جدول 3). 

3. تدين المجتمع الإسرائيلي (%)

19922013
9.011.2يحافظ على كافة الشعائر الدينية

16.520.3على القسم الاكبر
43.048.0قسم صغير 

30.020.0لا يحافظ على اي قسم

القضية الفلسطينية والاحتلال 

توفـر الاسـتطلاعات إمكانيـة فحـص مواقـف المسـتطلعين في محـور القضيـة الفلسـطينية والاحتلال 

والمسـتوطنات. مـن بين الأسـئلة التي يشـملها اسـتطلاع الـرأي العام منـذ العـام 1992 لغاية 2009 

(غـاب عـن اسـتطلاع 2013) هـو مواقف المسـتطلع تجـاه مبـدأ الأرض مقابـل السـلام. اذ يطلب من 
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المسـتطلع في هـذا السـؤال اختيـار إجابـة من بـين أربعـة احتمالات: عـلى إسرائيـل ان توافـق بالتأكيد 

عـلى إرجـاع أراض مقابل السـلام؛ ان توافـق؛ ان تعـارض؛ وان تعـارض بالتأكيد. يتضح مـن النتائج 

المعروضـة في الجـدول 4 انـه منذ العـام 1992 ولغايـة العام 2009 لـم يكن إجمـاع إسرائيلي يتضمن 

موافقـة مؤكـدة لإرجـاع أراض مقابل السـلام، وان معظـم الُمسـتطَلَعين، قرابة الــ %50، يفضل تبني 

موقـف وسـطي. وقـد بلغت اكـبر نسـبة دعـم لإرجـاع الأراضي قبيـل انتخابـات العـام 1999. اما في 

انتخابـات 2009 وبعـد التحـولات التـي نتجـت عن حرب لبنـان الثانية عـام 2006 والحـرب على غزة 

عـام 2008، وفشـل سياسـة الانسـحابات الأحادية، بلغ دعـم هذا المبـدأ الى أدنى نسـبة (%8 يوافقون 

بـكل تأكيـد و %35 يوافقـون). ويمكننـا القول ان معادلة السـلام مقابـل الأراضي تراجعـت إسرائيليا 

الى حـد بعيد. 

4. إرجاع أراضي مقابل السلام (%)

199219961999200320062009
24.821.821.922.625.426أعُارض بشدة

24.22014.623.320.125أعُارض
202829.535.631.835أوُافق 

3030.233.918.522.78أوُافق بشدة 

مقابـل تراجـع تأييد مبـدأ الأرض مقابل السـلام لا يعارض المجتمـع الإسرائيلي إقامة دولة فلسـطينية. 

اذ يسُـأل الُمسـتطَلَع في هـذا الجانـب عن موقفـه تجاه المقولـة ان على دولـة إسرائيل الموافقـة على إقامة 

دولـة فلسـطينية في إطار اتفاق سـلام شـامل. وتشـير المعطيـات الى تراجـع في نسـبة المعارضين لهذه 

المقولـة بين العـام 1992 ولغايـة 2013، كما يتضـح في جدول 5.     

5. الموافقة على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار اتفاق سلام شامل (%)

1992199619992003200620092013
1016.614.514.121.918.017.7بالتأكيد نعم 

1931.739.533.741.032.052.0اعتقد ذلك 
2324.126.429.315.414.013.8لا اعتقد 

4727.619.522.921.729.026.6بالتأكيد لا 
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نـرى، وفقـا للنتائـج، ان قرابـة %70 مـن المسـتطلعين عـارض في العـام 1992 فكـرة إقامـة دولـة 

فلسـطينية في إطار اتفاق سـلام شـامل، بينما بات معظم المسـتطلعين في العـام 2013 يقبلها (70%). 

بـدأ هـذا التحول مـن العـام 1996. حينهـا بات شـعار إقامة دولـة فلسـطينية بالـشروط الإسرائيلية 

أمـرًا مقبـولا. لكـن هـذه الموافقـة يجـب ان لا تضلـل القـارئ وعلينـا ربطهـا بالـشروط الإسرائيليـة 

المعهـودة، نحـو: إبقـاء كتل اسـتيطانية، عدم إرجـاع القـدس، وتنازل الفلسـطينيين عن حـق العودة. 

فمـن الواضـح ان الجمهـور الإسرائيلي، على غرار الأحـزاب الرئيسـية، يوافق على إقامة دولة فلسـطينية 

نظريـا فقـط دون ان تترسـخ تلك عـلى الأرض، اذ يرفض معظم المسـتطلعين، كما سـنوضح في الجدول 

التـالي (6)، إخـلاء كافة المسـتوطنات القائمة عـلى الأراضي الفلسـطينية المحتلة، او الموافقة على تقسـيم 

القـدس، ممـا يعـبر عن تناقـض إضافي مـع الموقـف العلني الموافـق على إقامـة دولة فلسـطينية. 

عـلى مـدار الفـترة الممتـدة بـين العـام 1992 وحتـى العـام 2013، ورغـم اختـلاف البيئة السياسـية 

والأمنيـة واختـلاف هويـة الحـزب الحاكـم، وبمعـزل عـن الوضـع الـدولي او الإقليمـي، نجـد رفـض 

كبـير مـن قبـل المجتمـع الإسرائيـلي لإخـلاء ألمسـتوطنات، او على الأقـل وجود إجمـاع حول إبقـاء كتل 

اسـتيطانية كبـيرة تحـول دون خلق تواصـل جغرافي في مناطق السـلطة الفلسـطينية. أعلى نسـبة دعم 

عـلى إخلاء مسـتوطنات كانـت قبيـل انتخابات العـام 1992 حين بلغت %29.1 وبسـبب، كمـا اعتقد، 

ربـط المسـاعدات الاقتصادية الأمريكية لاسـتقبال أمواج الهجرة الروسـية بوقف البناء في المسـتوطنات. 

وكانـت أدنـى نسـبة دعـم لإخـلاء المسـتوطنات في اسـتطلاع العـام 2013 وبلغت %11 مـن مجموع 

المسـتطلعين. ونرى ان القسـم الأكبر من المسـتطلعين، على امتـداد الفترة، يوافق على إخلاء المسـتوطنات 

الصغـيرة النائيـة والإبقـاء على الكتـل الكبيرة، وهـو يصب في صلـب الإجمـاع الإسرائيـلي، ويتوافق مع 

برامـج الأحـزاب الرئيسـية التي تنافسـت في الانتخابـات الأخيرة. 

6. إخلاء المستوطنات الإسرائيلية من الضفة الغربية وقطاع غزة (%)

199219962003200620092013
27.435.230.837.741.235.7لا أوافق 

إخلاء قسم من المستوطنات لأسباب 
أمنية  وإبقاء كتل استيطانية كبيرة 

41.549.652.645.642.647.6

29.115.216.616.812.611.0أوافق 

بالإضافـة الى إخـلاء المسـتوطنات تتنـاول الاسـتطلاعات الموقـف مـن قضيـة «تنـازل» إسرائيـل عـن 

الأحيـاء العربيـة في القـدس الشرقيـة وتحوليهـا لإدارة او سـيطرة فلسـطينية. هـذا السـؤال أدرج في 

الاسـتطلاعات بـين الأعـوام 2006 لغايـة 2013 فقط، لكن ولأهميـة الموضوع ندرجـه في تحليل مواقف 

المجتمـع الإسرائيـلي. ويتضـح مـن المعطيـات (جـدول 7) ان غالبيـة المسـتطلعين في اسـتطلاع العـام 
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2013 يعارضـون هـذا المبـدأ (قرابـة %57) بينما عارضـه %48 في العـام 2006. مما يعـزز ادعاءنا 

حـول نمو توافـق سـياسي في المجتمع الإسرائيـلي يعكس مواقـف الأحزاب الرئيسـية في محـور القضية 

والاسـتيطان.    والاحتلال  الفلسـطينية، 

7. التنازل عن الأحياء العربية في القدس الشرقية (%)

200620092013
20.319.211.9أوافق بالتأكيد  

31.122.523.1أوافق 
26.220.023.7عدم التنازل 

2231.433.9عدم التنازل بالتأكيد  

وفقـا للمعطيـات نلاحظ ارتفـاع في دعم المجتمـع الإسرائيلي لمركبـات يهودية الدولة والمجتمـع، وارتفاع 

في مسـتويات تديـن المجتمع الإسرائيلي. بالتـوازي، نلاحظ تنامي مواقف سياسـية أكثـر تطرفا تنعكس 

في معارضـة لمبـدأ إرجـاع أراض مقابـل السـلام، بالرغـم مـن زيـادة التوافق عـلى مقولة إقامـة دولة 

فلسـطينية بالـشروط الإسرائيليـة، اي دون التنـازل عن المسـتوطنات وعـن الأحياء العربيـة في القدس. 

هـذه المواقـف تشـكل البيئة السياسـية الناظمـة للحراك السـياسي في إسرائيـل، وتحدد السـقف الأدنى 

للتوافـق السـياسي الممكـن. ويمكننا القول ان هـذه المواقف تعكـس التقارب الموجـود في برامج الأحزاب 

الرئيسـية التـي تنافسـت في الانتخابـات الأخـيرة، كما وضحنا في القسـم السـابق. وهنا نسـأل هل كان 

ثمـة فـروق في مواقـف ناخبـي الأحـزاب الرئيسـية المتنافسـة في الانتخابات الأخـيرة في هـذه المحاور؟ 

بغيـة الإجابـة عن هذه الأسـئلة سـوف نحلل في الفقـرات التاليـة مواقف ناخبـي الأحزاب المتنافسـة في 

هـذه المحـاور قبـل انتخابات العـام 2013، كما جـاءت في اسـتطلاع الرأي. 

انتخابات 2013 إجماع وتصدع . 3

هوية ووظائف دولة إسرائيل

نتنـاول في هـذا المحور أجوبة المسـتطلعين وفقـا لنوايا التصويت على أربعة أسـئلة وردت في الاسـتطلاع 

تعكـس موقف المسـتطلعين من المركب اليهـودي في تعريف الدولـة والمجتمع في إسرائيـل. بداية نعرض 

مواقـف مصوتـي الأحـزاب المختلفـة في جانـب القيمة الأهم مـن أربع قيم يجـب ان تحافـظ عليها دولة 

إسرائيـل: أغلبيـة يهوديـة في الدولـة؛ أرض إسرائيـل الكاملـة؛ الديمقراطيـة ومسـاواة الحقـوق لكافة 
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المواطنـين، مـن ضمنهـم العرب؛ السـلام واحتمال منخفـض للحرب. ونعـرض في الرسـم البياني التالي 

(رقـم 1) مسـتويات اختيـار أغلبيـة يهوديـة كأهـم قيمة وفقـا لنوايـا لتصويـت للأحزاب الرئيسـية. 

ونجـد ان قرابـة %5 فقـط مـن مصوتي حـزب ميرتـس وقرابـة %20 الى %25 من مصوتـي أحزاب 

العمـل ويوجد مسـتقبل والقائمـة اختارو قيمـة الأغلبية اليهودية، وان هذه النسـبة ترتفـع كلما انتقلنا 

الى مصوتـي أحـزاب اليمـين والأحـزاب الدينية والمتدينة. مـع العلم ان أحـزاب اليمين والأحـزاب الدينية 

والمتدينـة حـازوا معـا عـلى قرابة %60 مـن مجمـوع أصـوات الناخبين (71 عضـو كنيسـت). اي ان 

غالبيـة المسـتطلعين اختاروا قيمـة الأغلبيـة اليهودية، وان مصوتي أحزاب الوسـط والعمـل، وحتى ولو 

لـم يختاروها بنسـب عاليـة الا ان قرابـة الربع منهـم يختارها.

رسم بياني 1: نسبة دعم الحفاظ على أغلبية يهودية في إسرائيل كأهم قيمة وفقا لنواي التصويت  
(%)

هذا الرسم عبارة عن صورة، يرُجى تعديله بطريقة تمكّن من إدخال بعض البيانات عليه.
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السـؤال الثانـي هـو «في حال وجود تناقـض بين القيـم اليهودية وكـون إسرائيل دولـة مواطنيها (وفقا 

للسـؤال) مـاذا تفضـل؟ ويطلـب من المسـتطلع في هذا السـؤال اختيـار إجابة مـن ثلاثة احتمـالات: 1 

اختيـار مبـادئ الدولـة اليهوديـة في جميـع الحـالات و 2 اختيار القيـم اليهوديـة أحيانـا، و 3 اختيار 

مبـادئ دولـة كل مواطنيهـا دائمـا. السـؤال الثانـي يسـأل المسـتطلع حـول موافقته عـلى مقولة: على 
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الحكومـة الإسرائيليـة الاهتمام بـإدارة الحياة العامـة وفقا لتقاليد وعـادات الديانـة اليهودية؟ وتتراوح 

الأجوبـة بـين 1 طبعـا عليها الاهتمـام ولغاية 4 عـدم الاهتمام في كافـة الحالات؛ السـؤال الثالث يفحص 

مـدى محافظـه المسـتطلع على شرائـع الديانـة اليهودية (أي مسـتويات التديـن) وتـتراوح الأجوبة من 

1 لا أحافـظ بتاتـا ولغايـة  4 أحافـظ عـلى كافـة الشرائـع الدينيـة. الجـدول التـالي (رقـم 8) يعرض 

معـدلات الإجابـة عـن هـذه الاسـئلة وفقـا لنوايـا التصويـت (كـون سـلم الاجابـات كمـي ويمكّن من 

المعدلات).     مقارنـة 

جدول 8: معدل إجابات  المستطلعين في محور هوية إسرائيل وفقا للحزب

نوايا التوصيت 
للحزب

في حال وجود تناقض 
بين القيم اليهودية وكون 

إسرائيل دولة مواطنين، ماذا 
كنت تفضل ؟

على الحكومة الإسرائيلية 
الاهتمام بإدارية الحياة 

العامة وفقا لتقاليد وعادات 
الديانة اليهودية

المحافظة 
على الشرائع 
الدينية

2.803.561.55ميرتس
2.333.141.86العمل 

2.263.041.83القائمة 
1.873.001.78يوجد مستقبل 

1.712.482.25الليكود 
1.512.082.85البيت اليهودي

1.331.23.77شاس
احدوت هتوراة 

(متدينين) 
1.161.273.63

تشـير معـدلات إجابـات مصوتـي الأحـزاب المختلفـة ان معـدل مصوتـي حـزب ميرتـس كان الأكثـر 

دعمـا لقيم دولـة المواطنين مقابـل القيـم اليهودية (معـدل الإجابـات 2.8) مقارنه بمصوتـي الأحزاب 

الأخـرى، لكـن بالمجمـل نجـد ان مسـتوى الدعـم قريب من الوسـط (السـلم مـن 5 درجـات). اي انه 

حتـى مصوتـي ميرتـس لا يعـبروا عـن موقف متطـرف يفضـل قيم دولـة المواطنـين في حـال تناقض 

مـع قيـم اليهوديـة. بعد مصوتـي ميرتس نجـد مصوتي حـزب العمـل (2.33) ومن ثم حـزب القائمة 

(2.26)، اللـذان يختـاران موقع اقل من المتوسـط يميـل الى تفضيل القيـم اليهودية. بينمـا تميل الكفة 

لـدى حـزب يوجـد مسـتقبل ومصوتـي الليكود الى خيـار اقـرب الى تفضيل المبـادئ اليهوديـة  (1.71 

و 1.87 بالتـوالي). وكان ادنـى معـدل لدعـم قيـم دولـة المواطنين لدى مصوتـي أحزاب اليمـين (البيت 

اليهـودي) والأحـزاب الدينيـة (شـاس) والمتدينة (أحـدوت هتوراة) الذيـن يفضلوا بشـكل واضح القيم 
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اليهوديـة. والأبـرز اننـا لا نـرى مواقف شـديدة التناقض بين مصوتـي الأحزاب الرئيسـية في جانب قيم 

اليهوديـة او المدنيـة، ما عـدا حزب ميرتـس والأحـزاب الدينيـة، اي في اقطاب الطيـف الحزبي.     

في جانـب موقـف المسـتطلعين حـول دور الحكومة بـإدارة الحياة العامة وفقـا لتقاليد وعـادات الديانة 

اليهوديـة نـرى ان مصوتـي حـزب ميرتـس يعارضون هـذه المقولة بشـدة، بينمـا يعارضهـا مصوتو 

أحـزاب العمـل والقائمـة ويوجد مسـتقبل بشـكل وسـطي، ويدعمهـا مصوتـو الليكود دعم متوسـط، 

ويدعمهـا بشـدة مصوتـو البيت اليهـودي والأحزاب الدينيـة والمتدينة. اي انـه في جانب يهوديـة الدولة 

ووظائفهـا هنـاك تقـارب بـين مصوتي أحـزاب اليسـار الصهيونـي والوسـط، وموقف وسـطي يميل 

الى دعـم الهويـة اليهوديـة لـدى مصوتـي الليكود، ودعـم اكبر لـدى البيت اليهـودي والأحـزاب الدينية 

والمتدينة. 

هـذه المواقـف تنبـع ايضـا من مسـتوى تديـن ناخبي الأحـزاب المختلفـة. اذ نـرى ان مصوتـي أحزاب 

اليسـار والوسـط اقـل تديـن، يحافظـون أقـل عـلى شرائـع الديانـة اليهوديـة بحياتهـم اليوميـة، من 

مصوتـي بقيـة الأحـزاب. ويرتفـع معـدل الحفاظ عـلى الشرائـع اليهودية بعـض الشيء لـدى مصوتي 

حـزب الليكـود، وأكثر لـدى مصوتي حزب البيـت اليهودي والأحـزاب الدينية والمتدينة. كلمـا زاد التدين 

ودعـم الهويـة اليهوديـة كلما كان المسـتطلع في الطرف اليمـين والديني من المحور الحزبـي في إسرائيل. 

مواقف المستطلعين في محور القضية الفلسطينية والحلول

نتنـاول في هـذا المحـور مواقـف مصوتـي الأحـزاب الرئيسـية مـن القضيـة الفلسـطينية والاحتـلال 

والاسـتيطان، بواسـطة أربعـة أسـئلة متوفـرة في ألاسـتطلاع: الأول، حسـب رأيـك هل يمكـن التوصل 

لاتفـاق سـلام مـع الفلسـطينيين؟ وتـدرج الإجابـة عـلى سـلم يبـدأ مـن -1 انـا متأكـد، ولغايـة 4 لا 

يمكـن الوصـول بالتأكيـد؛ السـؤال الثانـي هو، حسـب رأيـك على إسرائيـل ان توافـق على إقامـة دولة 

فلسـطينية في إطـار اتفـاق دائـم؟ والإجابـة عـن هذا السـؤال تتراوح بـين 1 (طبعـا عليهـا ان توافق) 

ولغايـة 4 (بالتأكيـد عليهـا ان لا توافـق)؛ السـؤال الثالـث: عـلى إسرائيـل ان توافـق على إعـادة أحياء 

عربيـة في القـدس الى الفلسـطينيين، تـدرج الإجابات مـن 1 (طبعا عليهـا ان تعيد) ولغايـة 4 (بالتأكيد 

لا)؛ السـؤال الرابـع: بالنسـبة لمسـتقبل المسـتوطنات الإسرائيلية في الضفـة الغربية، حسـب رأيك يجب 

عـدم إزالة أي مسـتوطنة (الإجابـة  1)، او تفكيك المسـتوطنات النائيـة الصغيرة (الإجابـة  2) وتفكيك 

كافـة المسـتوطنات (الترقيـم 3). يسـتعرض جـدول 9 معـدلات الإجابات عن هذه الاسـئلة وفقـا لنوايا 

المسـتطلعين.    تصويت 
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جدول 9: معدلات الإجابات وفقا لنوايا التصويت

التوصل للاتفاق نوايا التصويت لحزب 
سلام مع 

الفلسطينيين

إقامة دولة 
فلسطينية

إرجاع أحياء 
عربية في 
القدس

مستقبل 
المستوطنات 
الإسرائيلية

1.91.281.552.75ميرتس
2.031.761.932.21العمل 
2.421.992.12.12القائمة

2.692.152.481.93يوجد مستقبل
3.152.913.351.5الليكود

3.553.253.521.28البيت اليهودي
3.573.153.641.27شاس

3.633.63.681.11احدوت هتوراة (متدينين)

يشـير معـدل إجابـة المسـتطلعين وفقا لنوايـا التصويـت ان ناخبـي حزب ميرتـس وحـزب العمل هم 

الأكثـر تفـاؤلا بالتوصل الى إتفاقية سـلام مقارنة ببقيـة الأحزاب (معـدل الإجابـات 1.9 و 2 بالتوالي). 

ونـرى تقـارب بـين موقف مصوتـي حـزب القائمة وحـزب يوجد مسـتقبل في هـذا الجانـب، وهم اقل 

تفـاؤلا مـن ناخبي حـزب ميرتس والعمـل. اما مصوتي حـزب الليكود والأحـزاب عن  يمينـه فهم الأقل 

تفـاؤلا بإمكانيـة الوصول الى اتفاقية سـلام.   

في جانـب مواقـف المسـتطلعين تجاه اقامـة دولة فلسـطينية نحصل عـلى التوجه ذاتـه. مصوتي حزب 

ميرتـس هـم الأكثـر تطرفا من حيـث الموافقة مـع اقامة دولـة فلسـطينية، يليهم مصوتو حـزب العمل 

ومـن ثـم، وبتقـارب كبير، مصوتـي حزب القائمـة وحزب يوجد مسـتقبل. ونجـد ان مصوتـي الليكود 

وأحـزاب اليمـين والأحـزاب الدينيـة هم الاقـل دعما لهذه المقولـة. اي ان كتلـة المصوتين الأكـبر، أحزاب 

الوسـط واليمـين، لا تبـدي تفائـل كبـير ودعم واضـح لإقامـة دولـة فلسـطينية، بينما كتلـة المصوتين 

الأصغـر، مصوتـي ميرتـس والعمـل يميلـون الى دعـم اقامـة دولـة فلسـطينية. هـذه المواقـف تتكرر 

في السـؤال حـول إرجـاع أحيـاء عربيـة في القـدس للفلسـطينيين. امـا في جانـب إخـلاء المسـتوطنات 

فتختلـف الصـورة اختلافـا كبـيرا، ونجـد ان مصوتي حزب ميرتـس يميلـون للموافقة على إخـلاء كافة 

المسـتوطنات، وان موقـف مصوتي حزب العمـل وحزب القائمة وحـزب يوجد مسـتقبل متقارب ويميل 

الى دعـم إخـلاء المسـتوطنات الصغـيرة النائيـة (بتفاوت بسـيط بينهم). ولـدى مصوتي حـزب الليكود 

وبقيـة الأحـزاب عن يمنيـه نجد معارضـة لإخلاء المسـتوطنات، حتـى النائيـة الصغيرة. 
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المحور الاقتصادي

نتنـاول في هـذا المحـور مواقـف المسـتطلعين في عـدة جوانـب اقتصاديـة تؤثر عـلى أنمـاط التصويت، 

اسـتنادا الى الأدبيـات الإسرائيليـة والعالميـة. منهـا موقـف المسـتطلعين حـول الأوضـاع الاقتصادية في 

إسرائيـل وأوضـاع المسـتطلع نفسـه، في السـنوات الأربـع الأخيرة (مـا يعـرف بالتصويـت الاقتصادي

Economic voting ) بواسـطة سـؤالين. الأول: حسـب رأيك الوضـع الاقتصادي في الدولة في السـنوات 

الأربـع الأخـيرة؛ والثانـي: بالنسـبة لوضعـك الاقتصادي الشـخصي في السـنوات الاربع الأخـيرة؟ في كلا 

السـؤالين الإجابـة هي تحسـن كثرا، تحسـن، لم يتغير، تغـير الى الاسـوء او ازداد سـوءا (بحيث تتراوح  

الإجابـة عـلى سـلم من خمـس درجات، الرقم 1 يشـير الى تحسـن بشـكل كبـير و 5 الى ازداد سـوءا). 

جانـب اضـافي يؤثر عـلى انمـاط التصويت ويهمنـا في هذه الدراسـة هو مدى دعم المسـتطلع لسياسـة 

اقتصاديـة ليبرالية-رأسـمالية او اشـتراكية-اجتماعية. السـؤال المطـروح في الاسـتطلاع يطلـب مـن 

الُمسـتطَلع ان يختـار بـين دعـم كامل لنظـام رأس مالي (الإجابـة رقـم 1) او انه يفضل نظـام يميل الى 

النظـام الـرأس مـالي أكثر مـن الاجتماعـي ( إجابـة 2) او انه يفضـل نظـام يميـل الى الاجتماعي اكثر 

مـن الرأس مـالي (3) او نظـام اشـتراكي-اجتماعي كامـل (ترقيم 4).   

في جانـب تقييـم الأوضـاع الاقتصاديـة في الدولة في السـنوات الأربع الأخـيرة نرى انه باسـتثناء مصوتي 

حـزب الليكـود الحاكـم ومصوتي حـزب البيـت اليهـودي اليمينـي، يقول مصوتـي كافة الأحـزاب ان 

الأوضـاع الاقتصاديـة في الدولـة تراجعـت الى حـد بعيـد في السـنوات الأربـع الأخـيرة، وان كان هنـاك 

تفـاوت مـا في حـدة التراجع. 

جدول 10: معدل مواقف المستطلعين في المحور الاقتصادي وفقا لنوايا التصويت

الوضع الاقتصادي الحزب
في الدولة

الوضع الاقتصادي 
الشخصي

نظام اقتصدي اجتماعي 
مقابل رأسمالي

43.23.33ميرتس
3.773.253.32العمل
3.913.332.86القائمة

3.763.292.83يوجد ستقبل
3.042.892.51الليكود

3.123.032.74البيت اليهودي
3.822.943شاس

3.743.123احدوت هتوراة-متدينين
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لكـن عندمـا ننتقـل الى الأوضـاع الاقتصاديـة الشـخصية تتغـير الصـورة ونـرى ان معـدل التشـاؤم 

ينخفـض بعـض الـشيء. في هـذا الجانـب نـرى ان مصوتـي كافـة الأحـزاب، ولـو كان هنـاك تفاوت 

ضئيـل، تعتقـد ان وضعهـا الاقتصـادي الشـخصي لـم يتغـير كثـيرا في السـنوات الأربـع الأخـيرة.

بالتـوازي مـع هـذه المواقف نـرى ان الاختـلاف الأبرز بـين مصوتي الأحزاب الرئيسـية هـو في موقفهم 

تجـاه النظام ألاقتصـادي، الرأسـمالي مقابل الاشـتراكي-الاجتماعي. ففي حين يتموضـع مصوتو حزب 

ميرتـس وحـزب العمـل على يسـار السـلم ويدعمـون نظـام اقتصـادي اجتماعـي، يتموضـع مصوتو 

حـزب الليكـود والبيـت اليهودي على الطـرف المقابل ويفضلـون نظاما رأسـماليا. امـا مصوتي أحزاب 

الوسـط (يوجـد مسـتقبل والقائمـة) فيميلـون الى موقـف وسـطي مـع أفضليـة صغيرة لدعـم نظام 

اجتماعـي اشـتراكي. اي انـه في المحـور الاقتصـادي هناك فـروق في القناعـات الاقتصاديـة للمصوتين 

وفـروق في تقييـم الأوضـاع الاقتصاديـة في الدولـة، بدون فـروق جدية في تقييـم الأوضـاع الاقتصادية 

 . لشخصية ا

مكانة الأحزاب والمجتمع المتدين 

نتنـاول في هـذا المحـور مواقـف المسـتطلعين، وفقـا لنوايـا التصويـت، تجاه تأثـير الأحـزاب والمجتمع 

المتديـن في إسرائيـل. الاسـئلة المتوفـرة في اسـتطلاع 2013 بهـذا المحـور هـي: الأول، مـدى موافقـة 

المسـتطلعين عـلى مقولـة «يجب فرض الخدمـة العسـكرية او المدنية-الوطنيـة على المتدينـين»؛ والثاني 

مـدى موافقـة المسـتطلعين «عـلى سـن قانون يسـمح بالـزواج المدنـي في إسرائيـل». وفي كلا السـؤالين 

يـدرج المسـتطلع موافقتـه عـلى سـلم مـن 1 (غـير موافـق بتاتـا ) الى 5 (موافـق كليا) عـلى المقولة.   

جدول 11: معدلات الإجابة عن اسئلة مكانة المجتمع والأحزاب المتدينة وفقا لنويا التصويت

الزواج المدنيفرض خدمة على المتدينينالحزب
3.703.7ميرتس
3.393.34العمل
3.493.44القائمة

3.443.38يوجد مستقبل
3.623.05الليكود

3.362.62البيت اليهودي
1.931.67شاس

2.291.74احدوت هتوراة (متدينين)
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توضـح معـدلات الإجابـة عن السـؤالين عـدة جوانب هامـة في مواقـف المسـتطلعين من هـذه القضايا، 

وأوجـه الشـبه والاختـلاف بـين مصوتي الأحـزاب ونجد:   

ان مصوتـي الأحـزاب الدينية والمتدينة مثل شـاس وآحدوت هتـوراة ترفض تماما تغيـير الوضع القائم 

وتعـارض فرض الخدمة العسـكرية او المدنية وتعـارض إتاحة إمكانية للـزواج المدني في إسرائيل. 

نجـد تقـارب كبير في معـدل اجابـات مصوتي حـزب العمـل (3.39) وحـزب القائمـة (3.49) وحزب 

يوجـد مسـتقبل (3.44) والبيـت اليهـودي (3.36)، في دعـم فـرض خدمـة عسـكرية او مدنيـة عـلى 

ينتين.  لمتد ا

أعـلى معـدل دعم لفرض الخدمـة العكسرية او المدنيـة كان في إجابات مصوتي حـزب الليكود (اليميني) 

(3.62) وحزب ميرتس (اليساري) (3.70).  

في جانـب السـماح بالـزواج المدني نجـد موقف داعـم متقارب لـدى مصوتي أحـزاب العمـل، والقائمة 

ويوجـد مسـتقبل، يـتراوح حـوالي 3.4. بينمـا نجد دعـم اكبر لـدى مصوتي حـزب ميرتـس يرتفع الى 

معـدل (3.70)، وينخفـض لـدى مصوتي حـزب الليكـود الى 3.05، ويتراجع بحده لـدى ناخبي البيت 

اليهودي. 

يمكـن القـول ان مواقـف مصوتـي الأحـزاب غـير الدينيـة او المتدينـة ليسـت داعمـة بشـكل جـارف 

لخفـض تأثـير الأحـزاب الدينيـة والمجتمع المتديـن، او تغيير مـا يعرف إسرائيليـا اتفاقية السـتاتوس-

كـوو القائمـة منـذ بداية ألخمسـينيات، انمـا تتعلق بمضمـون التغيير. نجـد مسـتويات مرتفعة تدعم 

فـرض خدمـة عسـكرية لـدى مصوتي غالبيـة الأحـزاب، ما عـدا الأحـزاب الدينيـة. بينما نجـد فروق 

في مسـتويات الدعـم لـدى الحديـث عن الـزواج المدنـي بـين ناخبي اليسـار والوسـط واليمـين. هناك 

موافقـة مرتفعة نسـبيا تدعم اتاحـة الزواج المدني لـدى مصوتي الأحـزاب الواقعة على يسـار الخارطة 

الحزبيـة الإسرائيليـة، مثـل ميرتـس والعمـل وأحـزاب يمين الوسـط غـير الدينيـة مثل حـزب القائمة 

ويوجـد مسـتقبل، وموقـف وسـطي لـدى مصوتـي الليكـود، وموقـف معارض لـدى مصوتـي البيت 

اليهودي. 

بذلـك نـرى ان مصوتـي الأحـزاب تعـبر أحيانـا عـن مواقـف متناقضة تجـاه رغبتهـا تغيـير الوضع 

القائـم، مثـل مصوتـي الليكـود والبيت اليهـودي الذين يؤيـدون فرض خدمـة عسـكرية او مدنية على 

الشـباب المتدين ويرفضـوا اتاحة زواج مدنـي، اي يرفضوا تغيـير ترتيبات الأوضاع الشـخصية القائمة 

حاليـا وفقـا للديانـة اليهوديـة. اعتقـد ايضـا ان هـذا الموقف يعـود الى كون مصوتـي الليكـود والبيت 

اليهـودي اكثـر محافظـة وتديـن مـن مصوتي اليسـار ويمـين الوسـط كما نوضـح في الرسـم البياني 

رقـم 2، لكنهـم ملتزمـون بالمشروع الصهيونـي وضرورة فرض خدمة عسـكرية عـلى المتدينين لتحقيق 
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مسـاواة بتحمـل العـبء العسـكري والاقتصـادي، ولا يـروا في ذلـك تناقض مـع يهودية الدولـة. وفقا 

لقناعـة المسـتطلعين فـان دعـم فرض خدمـة عسـكرية لا يعنـي بالـضرورة الموافقة على المـس بإدارة 

الدولـة وفقـا للشريعـة اليهودية او حتـى بالمكون اليهـودي في طابـع الدولة. 

رسم بياني 2: معدلات المحافظة على شرائع الديانة اليهودية وفقا لنوايا التصويت (1 لا 

أحافظ، 4  أحافظ على كافة الشرائع)

هذا الرسم عبارة عن صورة، يرُجى تعديله بطريقة تمكّن من إدخال بعض البيانات عليه.
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خاتـمـة 

ادعـى هـذا البحث ان نتائـج الانتخابات الأخـيرة في إسرائيل تعكـس نمو إجماع سـياسي نيو-صهيوني 

جديـد مـن جهـة، وبـروز تصدعات جديـدة من جهـة أخـرى. مراجعـة البرامـج الانتخابيـة للأحزاب 

الرئيسـية المشـاركة في الانتخابـات الأخـيرة في هـذه المحـاور، ومواقف المجتمـع الإسرائيـلي في العقدين 

الأخيريـن، ومواقـف ناخبـي الأحـزاب الرئيسـية في الانتخابات الأخـيرة، دعمت هـذا الادعاء.   

متابعـة البرامـج الانتخابيـة للأحـزاب الرئيسـية دعمـت ادعـاء نمـو توافـق سـياسي في ثـلاث محاور 

أساسـية هـي:  تعريـف دولة إسرائيـل وهويتهـا؛ ومحور القضيـة الفلسـطينية والاسـتيطان؛ ومحور 

السياسـات الاقتصاديـة. كما دعمـت بروز تصدع جديـد حول علاقة الدولـة بالتيـارات الدينية المتزمتة 

(الحريديـم)، وحـول موضـوع إشراك الشرائـح المتدينـة في سـوق العمـل والخدمة العسـكرية وإتاحة 

امكانيـة الـزواج المدنـي. فقـد وجدنـا ان أحـزاب يسـار الخارطـة السياسـية الإسرائيليـة (”ميرتـس 

و«العمـل») وأحـزاب وسـط الخارطـة السياسـية («يوجـد مسـتقبل» و«القائمـة») وحـزب «البيـت 

اليهـودي» عـلى يمينها يطالبون بتغيير الوضـع القائم واشراك المتدينين في الخدمة العسـكرية او المدنية، 

بينمـا لم يطـرح ذلك حـزب الليكود-بيتنـو في الحملـة الانتخابية لأسـباب تكتيكية وذلـك للحفاظ على 

علاقتـه مـع الأحـزاب الدينيـة والمتدينـة، وعارضته بشـكل واضح الاحـزاب الدينيـة والمتدينة.

أظهـرت مراجعـة مواقف المجتمـع الإسرائيلي منذ العـام 1992 ولغايـة 2013 وجود بعـض التحولات 

في المحـاور المبحوثـة، تقـع تحـت سـقف الخطـاب النيو-صهيونـي الجديـد. في محـور هويـة الدولة 

ووظائفهـا وجدنـا ارتفـاع في أهميـة الحفـاظ عـلى أغلبيـة يهوديـة في إسرائيـل، مقابـل انخفـاض في 

أهميـة السـلام كقيمـة عليا؛ كذلـك وجدنا اسـتقرار في دعم إدارة شـؤون الحيـاة اليومية وفقـا لتقاليد 

وعـادات الديانـة اليهودية، وتراجـع الرفض المطلق لهـذا الاقتراح، بالتـوازي لارتفاع مسـتويات التدين 

في المجتمـع الإسرائيـلي. الا ان الابـرز في سـياق نمـو توافـق جديـد كان في محـور القضية الفلسـطينية 

والاحتـلال والاسـتيطان، اذ وجدنـا انخفاض في دعم مبدأ الأرض مقابل السـلام، وارتفـاع في دعم مقولة 

او شـعار اقامـة دولـة فلسـطينية، مـع ارتفـاع في رفـض إخـلاء المسـتوطنات، ورفض إرجـاع أحياء 

عربيـة في القـدس الشرقية.  

هـذه التحـولات في مواقـف المجتمـع الإسرائيلي منذ العـام 1992 ولغايـة 2013، والتي يمكـن تعريفها 

كانحـراف نحـو اليمين المتدين-الديني وانتشـار خطـاب التيـار النيو-صهيوني، شـكلت البيئة والمناخ 

السـياسي التـي جرت فيـه انتخابـات العـام 2013، ووضعت حـدود المواقـف السياسـية والطروحات 

الحزبيـة. متابعـة مواقف مصوتـي الأحزاب الرئيسـية المشـاركة في الانتخابات في هذه المحـاور أظهرت 

تفـاوت في مواقـف مصوتـي الأحـزاب المختلفـة، واحيانا تفـاوت لدى مصوتـي الحزب ذاتـه في محاور 

مختلفـة، ووضحـت ان المجتمـع الإسرائيـلي ينقسـم مـن حيـث المواقـف الى عـدة فئـات، وان المواقف 
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تتناسـب مـع أنمـاط التصويت. اكـبر تلك الفئـات ويتبنـى مواقف يمينيـة محافظة، ويصـوت لأحزاب 

اليمـين؛ مصوتـي الأحـزاب الدينيـة والمتدينـة تتبنـى مواقـف أكثـر تطرفـا. بالمقابل مصوتـي أحزاب 

يمين الوسـط يتبنـون، بالمجمل، مواقف وسـطية تميـل بعض الـشيء الى يمين المحور السـياسي، مقابل 

مواقـف معتدلـة لـدى مصوتي أحزاب اليسـار ويسـار الوسـط، وهم الفئـة الأصغر. 

هـذه المواقف تشـكل المنـاخ السـياسي العام الذي جـرت فيـه الانتخابـات البرلمانية الأخـيرة، وهي التي 

تحدد سـقف مواقـف مصوتي الأحزاب المختلفـة. يمكن القول، وفقـا لهذه النتائج، ان الاسـتنتاج الأبرز 

في جانـب الاسـتيطان والمفاوضات مع السـلطة الفلسـطينية، ان مواقف المجتمع وبرامـج الاحزاب تعزز 

خيـار فـرض سياسـية الأمر الواقـع والحفاظ عليـه، على الرغـم من وجـود تفاوت في مواقـف مصوتي 

الأحـزاب المختلفـة في الانتخابـات الأخـيرة. فقد وجدنـا ان نسـبة قليلة من المسـتطلعين تتبنـى مواقف 

سياسـية أقـل تطرفا ويمينـة وتميل الى المواقـف السياسـية التقليدية لليسـار الصهيونـي التقليدي. في 

هـذه الأجـواء والتركيبـة الحزبية من الصعـب تحقيـق اي تغيير في سياسـات الحكومـة الإسرائيلية وفي 

مواقفهـا تجـاه الحلـول المقترحـة للقضية الفلسـطينية والاحتـلال وهويـة وطبيعة دولـة إسرائيل، بل 

تـشي بـأن ما كان سـوف يكون. لذلك يمكـن التكهـن ان نتائج الانتخابـات القادمة والمزمـع اجرائها في 

آذار 2015 لـن تغير كثيرا في المشـهد السـياسي والحزبـي في إسرائيل. 
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